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مسم الله الرحم   ن  الرحي 

 
 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا 
مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا 

 أما بعد، .عبده ورسوله

وقد ، وإنهما يؤدينا إلى الهدى والحق. فإن أصدق الحديث بعد كتاب الله هو سنة رسوله 
. من السنَّة، وبينَّ أنها قسم من الوحي وجزء منه على الناس الأخذ بما جاء به محمد  فرض الله

ُ عَلَىٰ رَسُول  ﴿فقال تعالى:  ه  م نْ أهَْل  الْقُرَىٰ فَل لَّه  وَل لرَّسُول  وَل ذ ي الْقُرْبََٰ وَالْيَ تَامَىٰ وَالْمَسَاك ين  مَا أفَاَءَ اللََّّ
نْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُمْ   عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا وَابْن  السَّب يل  كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْن يَاء  م 

﴾ ]الحشر: وَات َّقُو   . [7ا اللَََّّ إ نَّ اللَََّّ شَد يدُ الْع قَاب 

لأمته وحرصه عليهم ومحبته الخير لهم أوصاهم بسنتّه، وحثهم عليها،  ومن تمام نصح النبي 
والسمع والطاعة وإن تََمَّرَ عليكم  أوصيكم بتقوى الله»لأصحابه:   القا وأمرهم بالأخذ بها، ك م

عبد حبشي، وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيرا، فعليكم بسنتي وسنَّة الخلفاء الراشدين 
 . 1«المهديين، عَضُّوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومُحدَثََت الأمور؛ فإن كل بدعة ضلالة

بما يكون من الدعوة إلى ترك سنَّته والاكتفاء بالقرآن، وتحذيره ممن  إخباره ومن دلائل نبوته 
 ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، ألا يوشك رجل شبعان على أريكته: »يدعو إلى ذلك، قال 

 .2«يقول: عليكم بهذا القرآن، فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه، وما وجدتم فيه من حرام فحرموه

فوجد قديما وحديثاً من يدعو إلى الاقتصار على القرآن،  بر به وقد وقع مصداق ما أخ
وجاءت الاتجاهات في ويقلل من شأن السنّة وأهميتها، ويطعن في نقلها وحملتها وعلمائها وأهلها. 

                                                           
 (.م2001/ه1421، 1، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، عادل مرشد، وآخرون، )مؤسسة الرسالة، طهمسندفي رواه أحمد   1
كتاب السنة، باب في لزوم السنة، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، )بيروت: المكتبة العصرية، في   سننهرواه أبو داود في  2

 .4604، رقم 200، ص4د.ت(، ج
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بسبب سوء  تالأفكار الخطيرة ظهر من هذه . بعض تحذيفهال حتىتقليل وظيفة السنة في الإسلام 
 المسلمين.  شويشتللحديث وأكثرهم ل همفهم

ومن بعض الملاحظة، نرى أن هناك بعض الأحاديث يستخدم كالآلة في هجم الإسلام 
ديث في تَبير النخل، فصار هذا الحديث مبدئ لهجم الح. ومن أشهرها الإسلام مصادر تشريعو 

 اتجاهاتو  .في ثبوته وغير ذلكأو في حجيته أو في تقسيمه  ، سواءالسنة في كل جانب من الجوانب
الفرق المنحرفة حول الحديث تكن معقولا في ظاهره حتى يشوش على المسلمين، فهنا جاء هذه 
رد على كل الفكرة المضلة والمسوءة حول ضرورة العنى الصحيح للحديث و لمبيان التوضيح و الأهمية 

 .فهم الحديث

المراجعة  نرحّب بكل توجيه جاد وتنبيه على ما في البحث من أخطاء، لا بد من وجودها رغمف
 الكثيرة، والرغبة الصادقة في تجنبها. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
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 لمبحث الأول: تخريج الحديث "أنتم أعلم بأمور دنياكم" واتجاهات العلماء حولها
 

 درجته ومعناه الإجماليبيان المطلب الأول: تخريج الحديث و 

أو مشهور بحديث في تَبير النخل قد رواه في عدة الألفاظ وله  "دنياكم أنتم أعلم بأمور"حديث 
طلحة بن عبيد و  أنس بن مالكو  عائشة هذا الحديث عنقد روي ف .شواهد من عدة الصحابة

 سنقوم بتخريج تلك الأحاديث بترتيب الصحابة.ف . رافع بن خديجو  جابر بن عبد اللهو الله، 
 .3 تخريج هذا الحديثونقلنا بعض ما كتبه السكندري في

 
 حديث عائشة .1

ثَ نَا ثََب تٌ، عَنْ أنََس  بْن  مَال كٍ، وَ  ثَ نَا حَمَّادٌ، حَدَّ ثَ نَا عَفَّانُ، حَدَّ ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ يََْيََ، حَدَّ ه شَامُ بْنُ حَدَّ
َّ  عُرْوَةَ، عَنْ أبَ يه ، عَنْ عَائ شَةَ  عَ أَصْوَاتاً  ، أَنَّ النَّبي  الَ: "مَا هَذ ه  الَأصْوَاتُ؟"، قاَلُوا: فَ قَ  ،سمَ 

يصًا، فَذكُ رَ  النَّخْلُ يََبْ رُونهَُ، فَ قَالَ: "لَوْ لََْ يَ فْعَلُوا لَصَلُحَ ذَل كَ"، فَأَمْسَكُوا، فَ لَمْ يََبْ رُوا عَامَّتَهُ، فَصَارَ  ش 
  ّ . «أْنُكُمْ، وكََانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فإَِلَيي كَانَ شَيْءٌ مِنْ أَمْرِ دُنْ يَاكُمْ فَشَ »فَ قَالَ:  ،ذَل كَ ل لنَّبي 

 (4)رواه ابن ماجه

 تخريج الحديث: 
(، وابن ماجه في سننه 2363(، ومسلم في صحيحه )24964أخرجه أحمد في مسنده )

وابن ، (22وعنه ابن حبان في صحيحه )، (3531( و)3480) (، وأبو يعلى في مسنده2471)
والطحاوي في مشكل الآثَر  ،( لابن حجر1/485وكل كما في إتحاف المهرة )خزيمة في كتاب الت

كلهم من طريق حماد بن سلمة، عن هشام بن عروة، عن (؛  1167) (، وتمام في فوائده1722)
 .أبيه عروة بن الزبير، عن عائشة 

 
                                                           

 ، شوهد منتخريج حديث "أنتم أعلم بأمر دنياكم"، وبيان صحته، والرد على من ضعفه، يأبو عبد الله أحمد السكندر  3

http://majles.alukah.net/t67411/ 

دار إحياء الكتب محمد فؤاد عبد الباقي، ) :تحقيق، سنن ابن ماجهفي  ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزيد القزوينيأخرجه  4
 .2471رقم الحديث:  ،العربية(، كتاب الرهون، باب تلقيح النخل
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 :على السندكم الح
وحديث . نس بن مالكوحديث عائشة رواه حماد بن سلمة مقرونا مع حديث أ :السكندريقال 

عائشة الصواب فيه أنه مرسل عن عروة بن الزبير مرسلا، وأن حماد بن سلمة قد وهم فيه فرواه 
وأما  .خالفه خالد بن الحارث ومحاضر وحفص بن غياث و غيرهم فرووه مرسلا موصولا، فقد

 ل الله "أن رسو  ( بلفظ:347مخالفة حفص بن غياث، فقد أخرجها يَيَ بن آدم في "الخراج" )
فتركوه، ولَ تحمل النخل، فقالوا له، فقال: «. ما هذا؟ لو تركوه»رآهم يؤبرون النخل، فقال: 

 .-«بما ينفعكم» :أو قال- «عليكم بما كنتم تصنعون»

 صححه ابن حبان وحكم الألباني أنه صحيح. درجة الحديث:
 
 حديث أنس بن مالك .2

بَةَ، ثَ نَا أبَوُ بَكْر  بْنُ أَبِ  شَي ْ ثَ ناَ  حَدَّ وَعَمْرٌو النَّاق دُ، ك لَاهُماَ عَن  الَأسْوَد  بْن  عَام رٍ، قاَلَ أبَوُ بَكْرٍ حَدَّ
رٍ، ثَ نَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ ه شَام  بْن  عُرْوَةَ، عَنْ أبَ يه ، عَنْ عَائ شَةَ، وَعَنْ ثََب تٍ،  أَسْوَدُ بْنُ عَام  حَدَّ

 َّ يصًا :قاَلَ  .«لَوْ لََْ تَ فْعَلُوا لَصَلُحَ »: مَرَّ ب قَوْمٍ يُ لَقّ حُونَ فَ قَالَ  عَنْ أنََسٍ، أَنَّ النَّبي  فَمَرَّ  ،فَخَرجََ ش 
 .5«أنَْ تُمْ أَعْلَمُ بأَِمْرِ دُنْ يَاكُمْ »قاَلَ . قُ لْتَ كَذَا وكََذَا :قاَلُوا .«مَا ل نَخْل كُمْ » :به  مْ فَ قَالَ 

 تخريج الحديث:
 ؛(6992) (، والبزار في مسنده12566فقد أخرجه أيضا: أحمد في مسنده ) بالاضافة لما سبق

 .كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثَبت البناني، عن أنس بن مالك 

 : الحكم على السند
لا أنه أثبت إ: برغم تفرد حماد بن سلمة بهذا عن ثَبت البناني الق .قال البزار: لَ يرويه إلاَّ حماد

فرواية حماد بن سلمة عن ثَبت البناني من أصح الأسانيد وأقواها عن  .لا يضر الناس عنه، فتفرده
 .فهذا الاسناد صحيح لا غبار عليه .ثَبت بإجماع أهل العلم

 أخرجه مسلم في صحيحه، وحكم الألباني أنه صحيح. درجة الحديث:
                                                           

نْ يَا، رواه مسلم في كتاب الفضائل، باب وُجُوب  امْت ثاَل  مَا قاَلَهُ شَرْعًا دُونَ مَا ذكََرهَُ صلى الله عليه وسلم م نْ مَعَاي ش  ال 5 دُّ
 .2363رقم
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 حديث طلحة بن عبيد الله .3

، بَةُ بْنُ سَع يدٍ الث َّقَف يُّ ثَ نَا قُ تَ ي ْ بَةَ -وَأبَوُ كَام لٍ الجَْحْدَر يُّ  حَدَّ قاَلاَ  -وَتَ قَارَبَا في  اللَّفْظ  وَهَذَا حَد يثُ قُ تَ ي ْ
ثَ نَا أبَوُ عَوَانةََ  اَكٍ  ،حَدَّ مَرَرْتُ مَعَ : -طلحة بن عبيد الله-عَنْ أبَ يه   ،عَنْ مُوسَى بْن  طلَْحَةَ  ،عَنْ سم 

يُ لَقّ حُونهَُ، يََْعَلُونَ الذَّكَرَ  :فَ قَالُوا «مَا يَصْنَعُ هَؤُلَاء ؟»نَّخْل  فَ قَالَ: ب قَوْمٍ عَلَى رءُُوس  ال رَسُول  اللََّّ  
ئًا»:  في  الْأنُْ ثَى فَ يَ لْقَحُ، فَ قَالَ رَسُولُ اللََّّ   وُا ب ذَل كَ، فَتَركَُوهُ، . «مَا أَظُنُّ يُ غْني  ذَل كَ شَي ْ قاَلَ: فَأُخْبر 

َ رَسُولُ اللََّّ   فَعُهُمْ ذَلِكَ إ  »ب ذَل كَ، فَ قَالَ:  فَأُخْبر  اَ ظنََ نْتُ ظنًَّا، فَلََ  نْ كَانَ يَ ن ْ فَ لْيَصْنَ عُوهُ، فإَِنِيِ إِنَّي
ئًا، ثْ تُكُمْ عَنِ اللَّيِ شَي ْ ، وَلَكِنْ إِذَا حَدي فَخُذُوا بِهِ، فإَِنِيِ لَنْ أَكْذِبَ عَلَى اللَّيِ عَزي  تُ ؤَاخِذُوني بِالظينِِ

 (6اه مسلم)رو . «وَجَلِ 

اَكٍ، أنََّهُ سمَ عَ مُوسَى بْنَ طلَْحَةَ بْن  عُبَ يْد  ا ثَ نَا عُبَ يْدُ اللََّّ  بْنُ مُوسَى، عَنْ إ سْراَئ يلَ، عَنْ سم  للََّّ ، حَدَّ
مَا يَصْنَعُ »: في  نََْلٍ، فَ رأََى قَ وْمًا يُ لَقّ حُونَ النَّخْلَ، فَ قَالَ  يََُدّ ثُ عَنْ أبَ يه ، قاَلَ: مَرَرْتُ مَعَ رَسُول  

ئًا»قاَلُوا: يََْخُذُونَ م نَ الذَّكَر  فَ يَجْعَلُونهَُ في  الْأنُْ ثَى، قاَلَ: « هَؤُلَاء ؟ ، فَ بَ لَغَهُمْ، «مَا أَظُنُّ ذَل كَ يُ غْني  شَي ْ
 َّ هَا، فَ بَ لَغَ النَّبي  ، إِنْ كَانَ »، فَ قَالَ: فَتَركَُوهُ، فَ نَ زلَُوا عَن ْ اَ هُوَ الظينُّ اَ  إِنَّي ئًا فاَصْنَ عُوهُ، فإَِنَّي يُ غْنِِ شَي ْ

ُ، فَ لَنْ أَكْذِبَ عَلَ  ى أَنََ بَشَرٌ مِثْ لُكُمْ، وَإِني الظيني يُُْطِئُ وَيُصِيبُ، وَلَكِنْ مَا قُ لْتُ لَكُمْ: قاَلَ اللَّي
 (7)رواه ابن ماجه «اللَّيِ 

 تخريج الحديث:
رواية يونس بن حبيب ( من 230مسنده ) (، والطيالسي في345أخرجه يَيَ بن آدم في الخراج )

(، وابن ماجه في 2361(، ومسلم في صحيحه )1399( و)1395عنه(، وأحمد في مسنده )
(، 207وابن أبِ عاصم في الآحاد والمثاني ) (،102(، وعبد بن حميد في المنتخب )2470سننه )

وابن خزيمة في التوكل  (،639(، وأبو يعلى الموصلي في مسنده )938( و)937والبزار في مسنده )
( 1720( لابن حجر، والطحاوي في شرح مشكل الآثَر )1/485كما في إتحاف المهرة )

(، والشاشي في 6324)و( 4100( و)4099( و)4098(، وفي شرح معاني الآثَر )1721و)

                                                           
ضائل، باب وُجُوب  امْت ثاَل  مَا قاَلَهُ شَرْعًا دُونَ مَا ذكََرَهُ صلى الله عليه وسلم م نْ ، كتاب الفصحيح مسلمأخرجه مسلم في   6

نْ يَا، رقم الحديث:   2361مَعَاي ش  الدُّ
 .2470كتاب الرهون، باب تلقيح النخل، رقم الحديث:   ،سنن ابن ماجهه في ابن ماجأخرجه   7
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(، وأبو نعيم 238( و)151(، وأبو الشيخ الأصبهاني في التوبيخ والتنبيه )9( و)8( و)7مسنده )
كلهم من طريق سماك بن حرب (؛1/167) (، والحازمي في الاعتبار372-4/373الحلية ) في

 .عن موسى بن طلحة عن أبيه طلحة بن عبيد الله 

لا أن في روايته عن عكرمة ضعف ولين، وهذا ليس إوسماك بن حرب ثقة  :الحكم على السند
 .منها، فالإسناد صحيح

 .هذا حديث مرتبته صحيح: الألباني القأخرجه مسلم في صحيحه، و درجة الحديث: 
 
 حديث جابر بن عبد الله .4

ثَ نَا عَيَّاشُ بْنُ أَبَانَ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ مَُُال دٍ، عَن  ال ، حَدَّ ثَ نَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنىَّ ، عَنْ حَدَّ  ّ شَّعْبي 
 َّ ئًا»النَّخْلَ، فَ قَالَ: مَرَّ ب قَوْمٍ يُ لَقّ حُونَ  جَاب رٍ، أَنَّ النَّبي  ، فَتَركَُوهَا ذَل كَ الْعَامَ، «مَا أرََى هَذَا يُ غْني  شَي ْ

 ُّ َ النَّبي   (8)رواه البزار. «أنَْ تُمْ أَعْلَمُ بِاَ يُصْلِحُكُمْ في دُنْ يَاكُمْ »، فَ قَالَ: فَشَيَّصَتْ، فَأُخْبر 

 تخريج الحديث:
والطحاوي في شرح مشكل الآثَر ، (202ر )كما في كشف الأستا  أخرجه البزار في مسنده

(، والرافعي 1/167وذكره الحازمي في الاعتبار ) ،(1030(، والطبراني في المعجم الأوسط )1723)
لهم من طريق محمد بن فضيل عن مُالد بن ؛ ك(113 -2/112) "في "التدوين في أخبار قزوين
 .سعيد عن الشعبي عن جابر 

 :الحكم على السند
قال البزار:  .سناد ضعيف، فيه مُالد بن سعيد وهو ضعيف اختلط بآخرهإوهذا  :دريالسكن الق

قد  :السكندري قال .لَا نعلمُ رواه عَن ابن فضيل إلاَّ محمد بن عَمْرو التنوري وعياش وهما بصريان
لا أن سعيد إ تابعهما أيضا سعيد بن عنبسة الخراز كما في الاعتبار للحازمي، والتدوين للرافعي،

 وقال الهيثمى: رواه البزار والطبرانى في .هذا كذاب ليس بصدوق، فلا يستبعد سرقته للحديث
ملحوظة: وقع في كتاب كشف : السكندريقال  .الأوسط بمعناه وفيه مُالد بن سعيد وقد اختلط

                                                           
، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، البزاركشف الأستار عن زوائد  مي،نور الدين علي بن أبِ بكر بن سليمان الهيث 8

 .112، ص1، ج202م(، كتاب العلم، باب الاجتهاد، رقم الحديث:1979، 1)بيروت: مؤسسة الرسالة، ط
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امُ كما سم عياش هو عياش بن أبان وهو خطأ، والصواب هو عَيَّاشُ بْنُ الْوَل يد  الرَّقَّ االأستار، أن 
  .في روايتي الطحاوي والطبراني

 .سناد ضعيفإوهذا  :السكندري القو  ،فيه مُالد بن سعيد وقد اختلطقال البزار: : درجة الحديث
 
 حديث رافع بن خديج .5

، وَعَبَّاسُ بْنُ عَبْد  الْعَظ يم  الْعَنْبَر يُّ، وَأَحمَْ  ثَ نَا عَبْدُ اللََّّ  بْنُ الرُّوم يّ  الْيَمَام يُّ دُ بْنُ، جَعْفَرٍ الْمَعْق ر يُّ حَدَّ
ثَ نَا ع كْر مَةُ  ثَ نَا النَّضْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّ ، حَدَّثَني  راَف عُ  -وَهُوَ ابْنُ عَمَّارٍ  -قاَلُوا حَدَّ يّ  ثَ نَا أبَوُ النَّجَاش  حَدَّ

ُّ اللََّّ   قاَلَ:بْنُ خَد يجٍ،  يُ لَقّ حُونَ النَّخْلَ، فَ قَالَ: : نَ النَّخْلَ، يَ قُولُونَ الْمَد ينَةَ وَهُمْ يََبُْ رُو  "قَد مَ نَبي 
أَوْ -فَتَركَُوهُ، فَ نَ فَضَتْ  .«لَعَلَّكُمْ لَوْ لََْ تَ فْعَلُوا كَانَ خَيْراً»قاَلُوا: كُنَّا نَصْنَ عُهُ، قاَلَ:  «مَا تَصْنَ عُونَ؟»

اَ »، قاَلَ: فَذكََرُوا ذَل كَ لَهُ، فَ قَالَ: -فَ نَ قَصَتْ  أَنََ بَشَرٌ، إِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ دِينِكُمْ فَخُذُوا إِنَّي
اَ أَنََ بَشَرٌ   :قاَلَ الْمَعْق ر يُّ  قاَلَ ع كْر مَةُ أَوْ نَحْوَ هَذَا.. «بِهِ، وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ مِنْ رأَْيٍ، فإَِنَّي

 (9. )رواه مسلموَلََْ يَشُكَّ  ،فَ نَ فَضَتْ 

 تخريج الحديث:
، (183-2/184ومن طريقه القاضي عياض في الشفا ) ،(2362أخرجه مسلم في صحيحه )
كلهم من طريق النضر بن   (؛4424) (، والطبراني في المعجم الكبير23وابن حبان في صحيحه )

 .محمد عن عكرمة بن عمار عن أبو النجاشي عطاء بن صهيب مولى رافع عن رافع بن خديج

 الحكم على السند:
يضر  : وفيه النضر بن محمد بن موسى أبو محمد اليمامي وهو ثقة له أفراد، ولاندريقال السك
وفيه أيضا عكرمة بن عمار العجلى أبو عمار اليمامي، وهو ثقة، وفي بعض حديثه عن  .تفرده بها

ملحوظة: وقع في . وهذا الحديث ليس عن يَيَ بن أبِ كثير .يَيَ بن أبِ كثير اضطراب و ضعف
  .بدلا من "النضر بن محمد" وهو تحريف وخطأ ظاهر اني "المنصور بن محمد"اسناد الطبر 

 أخرجه مسلم في صحيحه، وكذلك ابن حبان، وحكم الألباني أنه صحيح.درجة الحديث: 
                                                           

 عليه وسلم م نْ أخرجه مسلم في صحيح مسلم، كتاب الفضائل، اب وُجُوب  امْت ثاَل  مَا قاَلَهُ شَرْعًا دُونَ مَا ذكََرهَُ صلى الله 9
نْ يَا، رقم الحديث:   .2362مَعَاي ش  الدُّ
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 :10المعنى اللغوي

)يلقحون( من التلقيح وهو التأبير. وهو أن يشق طلع الإناث ويؤخذ من طلع الذكور فيوضع فيها 
 بإذن الله أجود مما لَ يؤبر.ليكون الثمر 

 .والمراد به التلقيح (يَبرون)
أي ما أظن أن ذلك العمل يغني عن قدر الله شيئا إذا أراد عدم صلاحه  (ما أظن يغني ذلك شيئا)

أن يوجههم إلى الاعتماد على الله  صلى الله عليه وسلمولعله أراد  ."لو لَ تفعلوا" التأبير وأراد الله صلاحه "لصلح"
 كلي على الأسباب.بدلا من الاعتماد ال

 .صلى الله عليه وسلمأي تركوا التأبير، اعتمادا على إشارته  (فتركوه)
 .بالفاء والضاد، أي أسقطت النخل ثمرها (فنفضت)
 .فمعناه نقص صلاحها ،بالقاف والصاد (نقصت)
 .الشيص التمر الذي لا يشتد نواهو  البسر الرديء، الذي إذا يبس صار حشفا. (شيصا)
 ا في شرح النووي للحديث.( سنذكر عن شرحه لاحقمن رأيي)

 
 :11المعنى الإجمالي للحديث

بمكة ثلاثَ وخمسين سنة، حوله جبال وصحراء، وهاجر إلى المدينة، بلاد نَل وزروع،  صلى الله عليه وسلمكان 
وبينما هو يمشي في طرقاتها بين النخيل، ومعه بعض أصحابه، رأى رجالا تسلقوا النخل، حتى 

ركون به، ولَ يتبين ماذا يعملون، فسأل من معه: وصلوا إلى سعفها، ورأى شيئا في أيديهم، يتح
ماذا يصنع هؤلاء؟ قالوا: يلقحون النخل. لأن النخل في موسم معين يخرج طلعا، قوالب بداخلها 
فروع بيضاء على جانبيها بروز الثمر، ومليئة بما يشبه الدقيق، يخرج هذا في النخل الذكر ولا يثمر، 

كن بشرط أن يوضع شيء من طلع الذكر في طلع الأنثى، فأراد ويخرج في الأنثى وهو أصل التمر، ل
أن يربطهم بالقضاء والقدر، فقال: لا أظن أن ذلك ينفعهم إلا بإرادة الله وقدرته، وأظن أنهم  صلى الله عليه وسلم

                                                           
 .229، ص9م(، ج2002ه/1423، 1، )دار الشروق، طفتح المنعم شرح صحيح مسلمموسى شاهين لاشين،  10
 .229، ص9جالمرجع نفسه،  11
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لو لَ يفعلوا ذلك واعتمدوا على الله وسألوه لصلح، وكان من الممكن أن تحمل الريح طلع الذكر 
أرَْسَلْنَا الرّ يَاحَ ﴿ :كما يَصل في كثير من الفواكه، مصداقا لقوله تعالىإلى الأنثى، وتقوم مقامهم،  

 .[22]الحجر:  ﴾لَوَاق حَ 

، ولَ صلى الله عليه وسلملكن الله تعالى أراد أن يربط المسببات بالأسباب في هذه القصة، فلما سمعوا كلام الرسول 
خرج شيصا؟ قالوا: قال لهم: ما لتمركم هذا العام  صلى الله عليه وسلميلقحوا، خرج البلح شيصا، فلما رآه كذلك 

لأننا لَ نلقحه، استجابة لقولك كذا وكذا، قال: إنما قلت لكم ذلك من عند نفسي ظنا، ولست 
في ذلك مبلغا عن الله، فإذا أمرتكم بأمر مبلغا فالتزموه، وإذا أمرتكم بأمر من نفسي فأنتم وشأنكم، 

وا إلى تلقيح نَلهم، وعادت فعاد فأنتم أعلم بأمور دنياكم، وما دام في ذلك خير لكم فافعلوه.
 المدينة خير بلد، وتمرها خير تمر.

 
 علماء أهل السنة حول شرح الحديثالالمطلب الثاني: اتجاهات 

 
أي في أمر  "من رأيي" قوله  :قال العلماءفي شرح هذا الحديث: "رحمه الله  الإمام النوويقال 

وليس إبار  ،ورآه شرعا يَب العمل به ده فأما ما قاله باجتها ،الدنيا ومعايشها لا على التشريع
إنما أتى بها عكرمة على المعنى  "الرأي"بل من النوع المذكور قبله مع أن لفظة  ،النخل من هذا النوع

وإنما كان ظنا كما بينه في هذه  ،ولَ يكن هذا القول خبرا :قال العلماءو  .لقوله في آخر الحديث
لمعايش وظنه كغيره فلا يمتنع وقوع مثل هذا ولا نقص في ذلك في أمور ا ورأيه " :قالوا الروايات

  .12"والله أعلم قوله "وسببه تعلق هممهم بالآخرة ومعارفها
 
أنتم أعلم بأمور "ن هذا الحديث الصحيحة الصريَة في "إ :13المباركفوري عبيد اللهالشيخ  قالو 

مَرَدُوا عَلَى النّ فَاق  ﴿ تعالى:ببعض الأشياء كما يدل عليه قوله  صلى الله عليه وسلم عدم علمه يدل على "دنياكم

                                                           
ار إحياء التراث العربِ، )بيروت: دالمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، النووي، أبو زكريا محيي الدين يَيَ بن شرف،  12

 .116، ص15ه(، ج1392، 2ط
)الجامعة السلفية، ، مشكاة المصابيح مع شرحه مرعاة المفاتيح ،عبيد الله بن محمد عبد السلام المباركفوري أبو الحسن 13

 .228، ص2جم(، 1985ه/ 1405
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عْرَ وَمَا ينَبَغ ي لَهُ ﴿ وقوله: ،[101التوبة: ] ﴾لَا تَ عْلَمُهُمْ  وقوله:  ،[69يس: ] ﴾وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشّ 
اَ ع لْمُهَا ع ندَ رَبِّ  ﴿  ،«إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك»: في الحديثو  .[187الأعراف: ] ﴾قُلْ إ نمَّ

وغير ذلك من  ،«أحمده بمحامد لا أقدر عليه الآن يلهمنيه الله تعالى» :فاعةوقوله في حديث الش
في بعض  صلى الله عليه وسلمالآيات والأحاديث الصحيحة الصريَة، وأما قولهم بأن المراد بنفي علم الغيب عنه 

لا الوهبي فهو تحكم محض وادعاء بحت ليست عليه أثَرة  ،الآيات والأحاديث نفى العلم الذاتي
وَلَا ﴿ب، ولا من سنة، ولا من إجماع ولا من قياس، بل يبطله قوله تعالى: من علم لا من كتا

اَ شَاءَ  نْ ع لْم ه  إ لاَّ بم   ﴾وَمَا يَ عْلَمُ جُنُودَ رَبّ كَ إ لاَّ هُوَ ﴿ وقوله: ،[255البقرة: ] ﴾يَُ يطوُنَ ب شَيْءٍ مّ 
 .فتفكر وتَمل ولا تعجل"، [31المدثر: ]

 
"والذي يعنينا في هذا المقام: الحديث، تحليله، وفهمه الفهم : 14ينالدكتور موسى شاهين لاشوقال 

أنتم معشر مؤبري النخل أعلم من محمد "فمن غير المعقول فهمه على إطلاقه بمعنى .. الصحيح.
فالإسلام نصف تشريعاته للدنيا، ونصفه للدين، بل المصالح الدنيوية  "؛بشئون دنياكم كلها صلى الله عليه وسلم

ين، يثاب عليها، كما يثاب على الصلاة، فالرجل الذي سقى الكلب، هي من الدين، ومرتبطة بالد
والرجل الذي أنظر معسرا، والرجل الذي أزال غصن شوك، غفر لهم، والمرأة التي حبست قطة 

والرجل يزرع زرعا أو يغرسا غرسا فيأكل منه إنسان أو طير أو بهيمة له بكل ذلك ، دخلت النار
 ...صدقة

أمور دنياكم" ببعض تقييد "فيها، عن غيره من البشر، فلا بد من أعلم بالصالح  صلى الله عليه وسلمومحمد 
أنتم أعلم بكيفية "أمور دنياكم، وهذا البعض هو ما وقعت القصة فيه تلقيح النخل وكأنه قال: 

، وهذه حقيقة لا تضر بالرسالة، ومع أن العلماء يقولون: إن واقعة العين "وفائدة تلقيح النخل مني
الحكم عليها، ولا ينقل إلى غيرها، أو لا يكون حجة لغيرها، مع هذا لو كهذه الواقعة، يقتصر 

نقلناها نقلناها إلى ما يشبهها، من الأعمال التي تكتسب عن طريق العلم والتدريب والممارسة 
والتجارب والخبرة، كالزراعة والنجارة والحدادة والغزل والنسيج والحياكة، والصناعات الأخرى. فهذه 

، ولا من مؤهلاته أن يكون ماهرا فيها، ولا صلى الله عليه وسلمة الرسالة، وليس من مهمة الرسول ليست من مهم
 خبيرا بدقائقها.

                                                           
 .229، ص9ج ،فتح المنعم شرح صحيح مسلمموسى شاهين لاشين،  14
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فإذا تكلم مع الخبراء فيها فكلامه مبني على الظن الذي قد يخطئ كأي إنسان غير 
 -حتى على جميع شئون الزراعة-متخصص، وحديث تَبير النخل من هذا القبيل، ومحاولة تطبيقه 

 في كيفية سقي الأشجار، وتقديم الأعلى فالأعلى، في قصة الزبير والأنصاري. صلى الله عليه وسلمدخل خطأ، فقد ت

وقد يتساءل المرء: هل من حكمة نلتمسها من الإشارة بغير الصواب، وبقبولها وتنفيذها 
من الصحابة دون مناقشة مع أنهم ناقشوا في كثير غيرها، كالإذخر، وشهود الزنا، والسلم، وغير 

الحكمة في عدم تعديل هذه المشورة من قبل الوحي، وتدارك الثمرة حتى لا تصير ذلك كثير، وما 
 شيصا، وقد تلمسنا لذلك حكما وضحناها في بحثنا، نذكر منها:

وهو في الحقيقة خير لنا، كحديث الإفك الذي استمر  ،: هناك من الأمور ما نحسبه شرا لناأولا
، [11]النور: ﴾لَا تَحْسَبُوهُ شَرًّا لَّكُم ۖ بَلْ هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ ﴿ :فيهتعالى أياما وأياما دون حسم، وقال الله 

وكخرق السفينة، وبالقياس على هذا، فإن المشورة وقعت في أوائل الهجرة، وكان من الجائز جدا أن 
يطمع الكافرون في تمر المدينة، فيهاجموها حربا لمحمد وطمعا في تمرها، فخروج التمر شيصا يَعلهم 

 طمعون في غير مطمع، وكأن الله يصرف بذلك هجوم الكافرين، حتى يستعد المؤمنون للدفاع.لا ي

: من المعروف أن الدرس العملي أشد أثرا من الوعظ النظري، ولا شك أن هذا الدرس كان ثانيا
 قاسيا عليهم، ومنه حرصوا وتنافسوا بعده في الرقي بأسباب الحياة.

نَةً ﴿متحان واختبار: إن الابتلاء بمثل هذا ا ثالثا: لشَّرّ  وَالخَْيْر  ف ت ْ لُوكُم با   ."[35]الأنبياء:  ﴾وَنَ ب ْ
 

 الخلَصة 
 :الآتيالتي لخصنا كنقول إن هذه الشروح للأحاديث في تَبير النخل تدل على الأمور 

لكل  وليس مطلقونحوه وظنه واجتهاده في الحديث مقييد بقصة تَبير النخل  صلى الله عليه وسلمرأي النبي  .1
 .ويأمور الدنيا

ببعض الأمور هو عادي وفطرة، وليس من العجيب، وعدم علمه ببعض أمور  صلى الله عليه وسلمعدم علمه  .2
 يطلق على كلا علم الدين وعلم الدنيا.

د إلى قول النبي "أنتم أعلم بأمور دنياكم" فقط، بل هناك تحالحكمة والعبرة من الحديث لا  .3
 ه.العبرة الأخرى الكثيرة في أحوال الصحابة في القصة وموقفهم في
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 المبحث الثاني: اتجاهات غير أهل السنة حول الحديث
 

 المطلب الأول: العلمانيون

 .العلمانيون هم: كل من ينسب أو ينتسب للمذهب العلماني، وينتمي إلى العلمانية فكراً أو ممارسة
وهي  16وتعني اللادينية أو الدنيوية 15(secularismوأصل العلمانية ترجمة للكلمة الإنجليزية )

العلم فتكون بكسر العين، أو من العالََ فتكون بفتح العين وهي ترجمة غير أمينة ولا دقيقة ولا من 
  .17"لا دينية أولا غيبية أو الدنيوية أولا مقدس"صحيحة، لأن الترجمة الحقيقية للكلمة الإنجليزية هي 

د وردت في بعض المعاجم : لَ توجد لفظ العلمانية في معاجم اللغة العربية القديمة، وقالعلمانية لغة
هي دعوة إلى ": 367الحديثة. قيل أيضا في الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب المعاصرة ص 

إقامة الحياة على غير الدين، وتعنى في جانبها السياسي بالذات اللادينية في الحكم، وهى اصطلاح 
 .18"لا صلة له بكلمة العلم والمذهب العلمي

 ول الحديث "أنتم أعلم بأمور دنياكم"ح شبهة العلمانيين
م من الإسلاميين، بحديث تَبير النخل قصد تمرير تهما أكثر ما يستدل العلمانيون، ومن تَثر بفكر 

مفاهيم مغلوطة عن علاقة الدنيا بالدين في الإسلام. وهم يَاولون في ذلك، على درجة مختلفة 
صدهم، ولهذا شمل عندهم مُالات متعددة بينهم، توسيع دائرة تنزيل هذا الحديث على هوى مقا

                                                           
عتقدات التي تُشير إلى أنهّ لا يَوز أن يُشارك الدين في المجالات السياسيّة والاجتماعيّة للدولهي عبارة عن مُم 15

ُ
، وعةٍ من الم

العلمانيّة بأنّها النظام الفلسفيّ الاجتماعيّ أو السياسيّ الذي يرَفض كافة الأشكال الدينيّة؛ من خلال فصل المسائل وتعُرَّف 
الآراء التي تسعى إلى استبعاد الُأسس الدينيّة عن كافة الشؤون المحليّة عريفاتها أيضاً هي ومن ت، السياسيّة عن عناصر الدين

في  هدشو  ما هي العلمانية، موقع موضوع، Cambridge Dictionary ،Dictionary.com. راجع: المدنيّة للدول
 .http://mawdoo3.comم(  من 19/12/2017)

 .7(، صتد. ،3)ط ،انية، الليبرالية، الديمقراطية، الدولة المدنية في ميزان الإسلَمالعلم، محمد نعيم محمد هاني الساعي 16
م(  من 19/12/2017) في هدو صيد الفوائد، ش في موقع الفكر العلماني، سعيد بن ناصر الغامدي 17

http://www.saaid.net/mktarat/almani/15.htm. 
، 115لعدد ا، الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة) ،وموقف الإسلَم منهاالعلمانية ، انظر: حمود بن أحمد بن فرج الرحيلي 18

 .334و 333(، صه 1422
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وقضايا مصيرية وحساسة من الحياة، كالتشريع العام مثلا، وسياسة الدولة، وغيرها من الأمور التي 
قد تنسب إلى الدنيا باعتبار معين، ولَ يستثن لديهم منها إلا جانب المعتقدات والعبادات. أما 

 .19«أنتم أعلم بأمر دنياكم: » النبوي فهي قوله العبارة التي يرفعون بها عقيرتهم من الحديث 

تعتمد هذه الشبهة على الاستدلال الخاطئ بقول " :حفظه الله 20قال الشيخ محمد شاكر الشريف
في هذا الحديث أن المسلمين هم  إذ قد قرر الرسول  ،«أنتم أعلم بأمور دنياكم» :الرسول

تدخل في تحديد الأمور الدنيوية التي هم بها عالمون، أعلم بأمور دنياهم، وبالتالي فإن الشريعة لا ت
فإنه يمتنع أن تتدخل الشريعة  -عند هؤلاء أمراً دنيوياً وليس أمراً دينياً  -ولما كان النظام السياسي

 "في تحديده أو المجيء بتفصيل أحكامه!
 

 المطلب الثاني: منكروا السنة
 
اسم يطلق على تيار إسلامي يكتفي بالقرآن منكروا السنة: هم القرآنيون أو أهل القرآن هو 

كمصدر للإيمان والتشريع في الإسلام. فهم لا يَخذون إطلاقا بالسنة النبوية من الأحاديث 
والروايات التي تنُسب للنبي محمد على أساس أن الله قد وعد بحفظ القرآن ويستدلون على ذلك 

مين على صحته، بينما الأحاديث فيها بأن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي اجتمع كافة المسل
اختلاف كثير على صحتها بين الفرق الإسلامية المتعددة. كما لا يعتمد القرآنيون على علماء أهل 

 .21السنة أو الشيعة لأنهم يستعينون في إستدلالاتهم بمصادر غير القرآن

لن تستطع أن تقوم شبهات القرآنيين بالدليل من الأحاديث، لأنهم معروف بإنكارهم من المعقول، 
للسنة؛ ولكن لو يستخدمون السنة كالحجة في تثبيت شبهاتهم، فهل نقول أنهم غير منكري السنة؟ 

                                                           
 في شوهد هوية بريس، ،)مقاربة أصولية( «تأبير النخل»علَقة الدنيا بالدين من خلَل حديث ، رشيد بنكيران 19

 ./http://howiyapress.com/12583-2م(  من 19/12/2017)
، 1، طدار البيارق) ،تحطيم الصنم العلماني جولة جديدة في معركة النظام السياسي الإسلَمي، محمد شاكر الشريف 20

 .163(، صد.ت
 .ويكيبيديان، الموسوعة الحرة 21
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 ابم انيفكي .ديكلاو  عد لخا نم ملهو قعأو أنهم قد خالف منهج القرآنيين نفسه؟ والله أعلم بما في 
 .لخنلا يربتَ في ثيدبح ينينآر قلا هب لدتسا امم ثو حبلا في نادجو 

 ل جيش المسلمين في غزوة بدرمسألة نزو و  ،مسألة تَبير النخل في ثيدلحا نو ينآر قلا مدختساف
م أن السنة النبوية ليست وحياً من قبل الله على أساس ادعائه ةهبشلا هذهو " .متهاهبش دحأ ميق  ل

بهذا الاعتبار يصيب  بمقتضى بشريته، وهو  ولكنه اجتهاد وتصرف من النبي  ،على رسوله 
لأن المنزه عن الخطأ إنما هو  ويخطئ، فالسنة ليست وحياً، وبالتالي فهي ليست منزهة عن الخطأ،

وأفعاله ليست وحياً، فلسنا ملزمين  الوحي، ولا وحي إلا القرآن المجيد. وإذا كانت أقوال الرسول 
باتباعها، ولا هي مصدر من مصادر التشريع. وهم يذكرون أموراً يزعمون أنها أدلة على أن السنة 

 .22"باعتباره بشرا د من النبي ليست وحياً، وإنما هي اجتها

 
 تشريعية وغير تشريعيةسنة المطلب الثالث: القائلون بتقسيم السنة إلى 

 
إلى تقسيم السنة إلى سنة تشريعية وسنة غير  اب الباحثين في سنة رسول الله تاتجه بعض الك

عا لازما ولا ، ورتبوا على ذلك التقسيم نتيجة هامة، خلاصتها أن السنة ليست كلها تشريتشريعية
. قال د. أبو الليث: أول من لوّح له، أو أعطى له إشارة خضراء هو السيد رشيد 23تشريعا دائما

  .24رضا، أتى عليه عرضا في تفسيره

فرأى أنصار  والدليل الأساسي الذي سيتند إليه القائلون بتقسيم هو حديث في قصة تَبير النخل،
ليست كلها شرعا لازما،  ريف في تبيين أن سنته التقسيم: "لو لَ يكن غير هذا الحديث الش

                                                           

 ،1، طمُمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف)، شبهات القرآنيين حول السنة النبوية، ةمحمود بن محمد مزروع  22
 .55ص  ،ه(1421

 .9صم(، 1985ه/1450، 1، )دار التوفيق النموذجية، طالسنة تشريع لازم ودائم ،لكريمفتحى عبد ا 23
 ،1، )سوريا: مؤسسة الرسالة ناشرون، طاتجاهات في دراسات السنة: قديمها وحديثهاالخيرآبادي، محمد أبو الليث،  24

 .       134م(، ص2011/ه1432
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إنما هو ما كان  وقانونا دائما لكفى. نص الحديث تبين أن ما يلزم اتباعه من سنة رسول الله 
 .25مستند إلى الوحي فحسب"

تخدمونه دليلا ومن الأمر الخطيرة أيضا أن بعض الكتاب يكثرون من الاستشهاد بهذا الحديث ويس
فصل بين أمور الدين وأمور الدنيا، فنفض يديه من أمور الدنيا تاركا التشريع فيها على أن الرسول 

هو في غالبه سنة غير تشريعية  للناس، لأنهم أعلم بها، وعلى أن ما ورد في أمور الدنيا من سنته 
 .26لأنها لا تستند إلى الوحي -أي غير ملزمة-

" ما السنة تشريع وغير تشريع" ت عنوانوقال تح 27كتب كتاباو  محمود شلتوتالشيخ حتى جاء و 
 ن في كتب الحديث من أقواله وأفعاله وتقريراته على أقسام:ما ورد عن النبي ودوّ يلي: "
ما سبيله سبيل الحاجة البشرية كالأكل والشرب والنوم والمشى والتزاور والمصالحة بين   .1

 شخصين بالطرق العرفية والشفاعة والمساومة في البيع والشراء.
الشخصية أو الاجتماعية كالذي ورد في شؤون الزراعة  العادةو  التجاربما سبيله سبيل  .2

 والطب وطول اللباس وقصره.
نساني أخذا من الظروف الخاصة، كتوزيع الجيوش على المواقع الحربية، ما سبيله التدبير الإ .3

ون والفر، وما إلى ذلك مما يعتمد على وحي موتنظيم الصفوف في الموقعة الواحدة، والك
 الظروف الخاصة.

وكان كل ما نقل من هذه الأنواع الثلاثة ليس شرعا يتعلق به طلب بالفعل والترك وإنما هو من 
 .28"الشؤن البشرية التي ليس مسلك الرسول فيها تشريعا ولا مصدر تشريع

، على أنها تدخل تحت قوله "أنتم أعلم يدخل مع ذلك كل المعاملات عبد المنعم النمروالدكتور 
لَ يصدر عنه ذلك بوحي، ولَ يكن في ذلك محروسا بوحي  صلى الله عليه وسلمبشئون دنياكم" ويؤكد أن الرسول 
 مباشر أو وحي سكوتي أو إقراري.

                                                           
 .33)مُلة المسلم المعاصر، العدد الاقتتاحي(، ص ية،السنة التشريعية وغير التشريعالعوا، سليم محمد  25
 .33صالسنة تشريع لازم ودائم،  ،فتحى عبد الكريم 26
 .508م(، ص1966، 3)دار القلم، ط الإسلَم عقيدة وشريعة،د شلتوت، و محم 27
 .14صالسنة تشريع لازم ودائم،  ،فتحى عبد الكريم 28
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وأ.د. أبو  29فتحى عبد الكريموغيرهما أقوال آخر حول هذا التقسيم، يمكن يرجع إليه فيما كتبه د. 
 .30الليث الخيرآبادي

 
 : الرد عليهمرابعالمطلب ال

 
إن الرد الأساسي لهذه الاتجاهات يعود إلى شرح علماء السلف وأهل السنة على الحديث، ولكن 

فصيل والفلسفي ت، بل هم يريدون الدليل المعقول الالعقول في هذا العصرلا يكفي ذلك لأهل 
 :حتى تطمئن قلوبهم. فنذكر بعض الرد الذي قال به العلماء المعاصرين

 
 على العلمانيين رد لاأولا: 

 
حول هذا  رد الشبهة على العلمانيينفي  31عماد حسن أبو العينين هنا نذكر بتلخيص ما قال

 : والرد على هذه الشبهة من أربعة وجوه الحديث من رسالة محمد شاكر الشريف.

 ما نقل عن أهل العلم في شرح الحديث :أولا

باب في " بوب النووي على ذلك الحديثفي شرح الحديث، بل م عن أهل العل نالتقدم نقْ  قدف
يتبين ؛ وهذا من معايش الدنيا على سبيل الرأي" وجوب امتثال ما قاله شرعًا، دون ما ذكره 

أن مُال هذا الحديث إنما هو في "أمر الدنيا ومعايشها" ولَ يذكر العلماء تلك العبارة مطلقة، بل 
، فقد قيد العلماء "أمر الدنيا ومعايشها" التأويل الباطل لهذا الحديث قيدوها بما يبطل كل محاولات

قاله على سبيل الرأي أي أنه قاله لا على سبيل التشريع وهذا التقييد يعني  بأن يكون النَّب  ي 
 أمرين:

                                                           

 المرجع السابق.السنة تشريع لازم ودائم،  ،فتحى عبد الكريم  29
 رجع السابق.الم، اتجاهات في دراسات السنة: قديمها وحديثهاالخيرآبادي، محمد أبو الليث،  30
محمد شاكر انظر: و  .21ص م(،2007، دار الايمان)شبهات حول السنة والسيرة النبوية، عماد حسن أبو العينين،  31

 .163ص، م السياسي الإسلَميتحطيم الصنم العلماني جولة جديدة في معركة النظا، الشريف
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هي تلك الأمور التي لَ تتناولها الأدلة  "أنتم أعلم بأمور دنياكم"أن الأمور التي يقال فيها:  .1
خاصًا، أو الأمور التي تناولتها السُنَّة لا على سبيل التشريع وإنما  شرعية تناولًا عامًا أو تناولًا ال

 .على سبيل الرأي فقط
ولو كان متعلقًا بأمر الدنيا أو المعاش أو - النصوص الشرعيةأن الأصل في كل ما تناولته  .2

على خلاف ذلك ويؤيد  ينةأن يدل الدليل أو القر أن يكون على سبيل التشريع إلا  -غيره
 هذا الكلام أيضًا أمران:

i.  رغم خبرتهم السابقة عن –تصرف الصحابة في القصة المذكورة حيث امتنعوا من تَبير النخل
وذلك لما لَ يظهر لهم  -أهمية ذلك التلقيح علاوة على أنه أمر من أمور المعايش الدنيوية

على غير سبيل التشريع، وهذا يعني أنهم  قال ما قال دليل أو قرينة تبين لهم أن الرسول 
على أنها على سبيل التشريع حتى يَتي  -ولو كانت في أمور المعايش- يتعاملون مع أقواله 

 من الدليل الشرعي ما يبين أنها على غير سبيل التشريع.
ii.  طريقة صياغة العلماء للعبارات السابقة، فإنها واضحة كل الوضوح في أن الأصل في كل ما

ء في النصوص الشرعية إنما يتم التعامل معه على أنه جاء على سبيل التشريع، ولذلك جا
احتاج هؤلاء العلماء أن يقيدوا الأمور التي لا يَب على المسلمين امتثالها من معايش الدنيا، 
بأنها التي جاءت على سبيل الرأي أو لا على سبيل التشريع وهذا يعني أن النصوص التي 

ش الدنيا أو غيرها ولَ تظهر قرينة أو دليل يبين أنها جاءت على سبيل الرأي جاءت في معاي
 أو لا على سبيل التشريع فإنه يتم التعامل معها على أنها نصوص تشريعية يَب امتثالها.

 
لَ يذكر الكلام في عدم تَبير النخل مطلقًا من كل قيد، حتى يقال:  ن يقال إن الرسول : أثانيا

في هذه -النصوص الشرعية مطلقًا من القيود وهو من أمور الدنيا فإن الشرع يترك إن ما تناولته 
 ويرجع في تلك الأمور الدنيوية إلى أهل الدنيا. -الحالة

لَ يَمرهم أمراً مطلقًا، أو لَ ينهاهم نهيًا مطلقًا، أي بعبارة  -كما بُينّ  في الحديث- فالرسول 
شريع، وألفاظ الحديث ورواياته المتعددة تدل على ذلك، أخرى لَ يكن ما صدر منه على سبيل الت

وإن كان من سمع هذا الموضوع من الصحابة قد غلَّبوا جانب التشريع، فقد جاء في ألفاظ الحديث 
 ، مما يبين أن الرسول «لعلكم لو لَ تفعلوا كان خيراً»وجاء  «ما أظن يغني ذلك شيئًا»ورواياته: 
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لا علاقة لها بالتشريع، ولذلك لما غلَّب بعض الصحابة جانب  يتحدث عن ظن أو خبرة دنيوية
أنه لَ يرد ذلك وأن كلامه السابق لا يدل عليه، ولذلك قال  التشريع في ذلك، بين لهم الرسول 

وقال: « فإني إنما ظننت ظنًا، فلا تؤاخذوني بالظن»لهم معقبًا على تصرفهم إزاء مقالته السابقة: 
مَْر  دُنْ يَاكُمْ »، وقال: «رأي فإنما أنا بشرإذا أمرتكم بشيء من » فالروايات كلها في  «أنَْ تُمْ أعَْلَمُ بأ 

للصحابة كان من قبيل الرأي المتعلق بأمور   اها متضافرة على أن ما ذكره الرسولهمبتداها ومنت
لَ يكن كلامًا المعاش القائم على الخبرة البشرية التي قد يتاح منها لبعض الناس ما لا يتاح لغيرهم، و 

على سبيل التشريع، وإذا تبين ذلك، فقد بطل قولهم في أن النصوص الشرعية المتعلقة بأمور الدنيا، 
 لا يعول عليها، ولا يرجع إليها، وإنما يرجع في مثل هذه الأمور إلى أهل الدنيا والمعرفة بها.

 

مَْر  دُنْ يَاكُمْ أنَ ْ » لفظ:لعن حديث في صحيح مسلم با 32رشيد بنكيران .د ننقل ما قال . «تُمْ أعَْلَمُ بأ 
ْ "اشتهر عند الحفاظ والمحدثين قول علي بن المديني رحمه الله: قال: " الْبَابُ إ ذَا لََْ تَجْمَعْ طرُقَُهُ لََْ يَ تَ بَينَّ
ق ه  وَيَ نْظرَُ في  اخْت لَاف  رُوَات ه  السَّب يلُ إ لَى مَعْر فَة  ع لَّة  الْحدَ يث  أَنْ يََْمَعَ بَيْنَ طرُُ "والمراد به أن  ،33"خَطَؤُهُ 

تْ قَان  وَالضَّبْط   كََانه  مْ م نَ الحْ فْظ  وَمَنْز لتَ ه مْ في  الْإ  ، وإذا كان الغرض من ركوب هذا السبيل 34"وَيُ عْتَبَرَ بم 
الحكم على الحديث بالصحة أو الضعف، والقبول أو الرد، فإن الحديث الذي تعددت رواياته لا 

حقيقة معناه وعمق مدركه حتى يؤلف بين تلك الروايات وتساق مساقا منسجما لأنها يتبين 
الْحدَ يثُ إ ذَا لََْ تَجْمَعْ طرُقَُهُ لََْ تَ فْهَمْهُ وَالْحدَ يثُ "خرجت من مشكاة واحدة، ولهذا قال الإمام أحمد: 

رُ بَ عْضُهُ بَ عْضًا نْهُ،  الْحدَ يثُ "، وقال ولي الدين ابن العرقي: 35"يُ فَسّ  َ الْمُراَدُ م  عَتْ طرُقُهُُ تَ بَينَّ إذَا جمُ 
 .36"وَليَْسَ لنََا أَنْ نَ تَمَسَّكَ ب ر وَايةٍَ، وَنَتْركَُ بقَ يَّةَ الرّ وَايَات  

                                                           
  المرجع السابق. ،)مقاربة أصولية(« تأبير النخل»علَقة الدنيا بالدين من خلَل حديث شيد بنكيران، ر انظر:  32
الجامع لأخلَق الراوي وآداب الخطيب البغدادي، أبو بكر أحمد بن علي بن ثَبت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي،  33

 .212، ص2مكتبة المعارف، د.ت(، ج الطحان، )الرياض:، تحقيق: محمود السامع

 .295، ص2المصدر نفسه، ج 34
 .212، ص2المصدر نفسه، ج 35
دار إحياء التراث العربِ، : ، )الطبعة المصرية القديمةطرح التثريب في شرح التقريبأبو زرعة ولي الدين، ابن العراقي،  36

 .181، ص7(، جومؤسسة التاريخ العربِ، ودار الفكر العربِ، د.ت
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وحديث تَبير النخل أنموذج ماثل بين أيدنا على خطأ من اقتصر على رواية واحدة لفهم كلام النبي 
 الحديث الذي له روايات متعددة لقصة معينة، فإن الرواية بالمعنى  ولَ يتبع منهاج العلماء في فقه

حينئذ تكون حاضرة. وإذا كان العلمانيون أجدر ألا يعلموا حدود الله، فما كان يليق ببعض 
 الباحثين الإسلاميين أن يغيب عنهم هذا المنهاج.

والذي يفيد امتناع « وا لَصَلُحَ لَوْ لََْ تَ فْعَلُ » في قوله  من رواية أنس  و"ل"بيان ذلك؛ أن حرف 
لامتناع؛ أي امتنع الثاني لامتناع الأول، ومن اللغويين من عكس ذلك، ومنهم من رجح تفسير 

حرف ل مَا كان سيقع لوقوع غيره، والمراد به في الحديث على وجه  "لو"سيبويه لاطراده وهو: أن 
صلاحه لترك التلقيح، وهذا المعنى  الإجمال امتناع صلاح التمر لوجود تلقيح النخل، أو ثبوت

لَ ينه عن التلقيح جازما بفساده على سبيل القطع حتى  حقيقة مخالف لواقع الأمر، إلا أن النبي 
نصف قوله بالخطأ الصريح، بل صرحت روايات أخرى أن ما ذكُر كان من قبيل الظن الأقرب إلى 

 الشك والاستغراب.

« لَعَلَّكُمْ لَوْ لََْ تَ فْعَلُوا كَانَ خَيْراً: »عند مسلم قال  ج يؤيد ذلك: أن في رواية رافع بن خدي
، وأصْلها عَلّ، واللام في أوّلها زائدة، كما ذكره  "لعل"فصدر الكلام بحرف  التي هي كلمةُ شَكٍّ

ئًا» :عند مسلم قال  صاحب الصحاح. وفي رواية طلحة  ، وقال «مَا أَظُنُّ يُ غْنى  ذَل كَ شَي ْ
لظَّنّ  »أيضا:  ذُونى  با  اَ ظنََ نْتُ ظنًَّا فَلَا تُ ؤَاخ  ، فهي عبارات واضحة تدل على أن ما قاله النبي «إ نمَّ
  .كما من قبيل الاحتمال أو الشك الذي قصر بعض من سمع الكلام عن استعابه وتنزيله منزله 
 

خل فلا يقاس عليه إلا في حديثه، هو تَبير الن أن يقال إن أمر الدنيا الذي عناه الرسول  ثالثاً:
ما جرى مُراه وكان على شاكلته، وهو الخبرة العملية المتعلقة بشأن من الشئون المباحة التي لَ يتعلق 
بها الخطاب الشرعي لا أمرًا ولا نهيًا، وليس المراد بذلك كل أمر متعلق بالدنيا، لأنه قد جاءت 

اب الشرعي أمراً ونهيًا، فكانت بذلك نصوص شرعية كثيرة في أمور الدنيا، وقد تعلق بها الخط
موكولة إلى الشرع يبين حلالها وحرامها وما يصح منها وما لا يصح إلى غير ذلك من تفاصيلها 

يَتهدون فيها أو يعملون فيها بمقتضى  -غيرهم أو إلى-المطلوبة، ولَ تكن موكولة إلى المسلمين 
فاصيله قد تعلق به الخطاب الشرعي أمراً ونهياً عقولهم أو مصالحهم أو أهوائهم، والنظام السياسي وت
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وتخييراً، فكان بذلك من النوع الموكول إلى الشرع يبين أحكامه وتفاصيله، ولَ يكن من النوع الأول 
 الذي وكُل إلى الخبرة البشرية حيث لَ يتعلق به الخطاب الشرعي.

 
بين أمر الدنيا الموكول للبشر وبين أن يقال ما هو الضابط الذي تعتمدون عليه في التفريق  رابعًا:

أمر الدين الموكول إلى الشريعة؟ حيث إنكم لَ تقدموا ضابطاً صحيحًا تفرقون به بين أمر الدنيا 
وأمر الدين فأنتم لستم تتبعون أو تتعلقون في قولكم: هذا من أمر الدنيا، وذاك من أمر الدين بنص 

 لا قديماً ولا حديثاً، وإنما أنتم تتبعون في تفريقكم شرعي، أو بكلام لأحد من أئمة العلم المعروفين
الباطل من قلدتموهم من أهل الغرب أو الشرق الكافر الذين فصلوا الدولة عن الدين أو الدنيا عن 
الدين، إذ كما هو معروف مشهور عندما تسلطت الكنيسة على الناس بالباطل، وحدث بين ممثلي 

مناوشات وصراع مرير طويل، انتهى الأمر بعزل الكنيسة الكنيسة من جانب والناس من جانب 
عن التدخل في أمور الدنيا أو الدولة، وقُصر تدخلها أو قُص رت صلاحيتها على التوجيه الروحي 
والوصايا الأخلاقية، وبعد هذا الوضع النهائي للكنيسة عندهم، أصبحت "أمور الدين" عندهم 

بذلك من عقيدة الإنسان في ربه، وأنواع القرب التي يتقرب  محصورة في علاقة الفرد بربه، وما يتصل
 بها إليه لينال رضاه من غير أن يكون لتلك العلاقة أي بعد أو أثر خارج دائرة الفرد نفسه.

كما أصبحت أمور الدنيا تعني عندهم كل ما يتصل بحياة الفرد والجماعة داخل المجتمع، وما يترتب 
 عاملات وقوانين.على ذلك من أنظمة وعلاقات وم

وقد تم الفصل الكامل بين هاتين الدائرتين: دائرة أمور الدنيا، ودائرة أمور الدين، وترتب على ذلك 
أن الدين عندهم أصبح محصوراً في نطاق الإنسان الفرد وحده، أو في داخل الكنيسة حيث يؤدي 

ئس إلى واقع الحياة لَ يكن هؤلاء ما يعتقدون أنه من الدين عندهم، حتى إذا خرجوا من تلك الكنا
للدين أدنى سلطان على تنظيم الحياة وقيادتها إلا ما كان من بعض الوصايا أو العظات الخلقية غير 

 الملزمة؛ لأن ذلك خارج عن نطاقه وصلاحياته.

بينما أمور الدين تشمل عند المسلمين كل ما تعلق به الخطاب الشرعي أمراً أو نهيًا أو خبراً، فما 
به الخطاب على وجه الأمر فيكون من الدين فعل المأمور به، وما تعلق به الخطاب على وجه تعلق 
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النهي فيكون من الدين اجتناب المنهي عنه، وما تعلق به الخطاب على جهة الخبر، فيكون من 
 الدين تصديق ما أخبر به.

الشرعي قد تعلق على جهة ومن المعلوم البَّين الذي لا يَتاج إلى كبير بيان أو إيضاح أن الخطاب 
الأمر والنهي بالأمور أو المسائل التي تتناول حياة الفرد أو الجماعة داخل المجتمع مما يطلق عليه أنه 
من الأمور الدنيوية وهي في الوقت نفسه مما يطلق عليه أنه من أمور الدين وذلك لتعلق الخطاب 

 الشرعي به.

عليه من إخراج النظام السياسي في الإسلام من أمور  إذن فتعريف هؤلاء لأمر الدنيا، وما ترتب
الدين رغم تعلق الخطاب الشرعي به وإدخاله في أمور الدنيا التي لا دخل للشرع فيها، هو أمر 
مأخوذ أصلًا من طبيعة العلاقة بين الدين النصراني المحرف وبين الفكر العلماني، وغنى عن البيان 

 ."حجة في دين المسلمين أن ما كان كذلك فلا يصح أن يكون
 

 ةنسلا او ر كنم ىلع در لا :اينثا

من مغالطات مدعين أنها أدلة على أن السنة النبوية  أما ما أثَروه" :37محمود محمد مزروعة لاق
إبطالاً  -رغم وضوح بطلانه-؛ فهو كلام ظاهر البطلان. ونحن نرد عليه المطهرة ليست وحياً 

النخل. وهي مسألة ترجع إلى التجربة والخبرة ولا وأول مزاعمهم الباطلة مسألة تَبير  .لمزاعمهم
ن قريب أو من بعيد. ومن المعلوم أن الأمور التي تقوم عليها معايش الناس علاقة لها بالوحي م

وحياتهم العادية لا صلة لها بالوحي إلا فيما يتصل بها من حل وحرمة وإباحة. أما كيفية مزاولتها 
 والقيام بها، فذلك متروك للخبرة والتجربة يزاولونها حسب ما ألفوا وتعودوا.. 

لو تركتموه لَ تكن له سابقة خبرة بتأبير النخل، ولما رآهم يفعلون ذلك قال لهم " ورسول الله 
" إما على هيئة الاستفهام، وإما على الاقتراح المبني على عدم التجربة. ولَ يكن لذلك من لصلح

في  سول الله صلة بالتشريع لا أمراً ولا نهياً. ولذلك لما تركوا تَبير النخل ولَ يصلح، وحدثوا ر 
 ."أنتم أعلم بأمور دنياكم": ذلك، قال لهم

                                                           

 .95ص ،شبهات القرآنيين حول السنة النبوية، ةمحمود بن محمد مزروع 37
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 عبد الله بن علي النجدى دنعرد لا: اثلثا

: "أمور الدنيا أبواب، منهم: المعاملات، والعقوبات، والحروب، والمواعظ، والطب، وأخبار 38قال
يخطئ في ذلك؟! وإنه ليس واجباً إتباعه فيه  الأمم الماضية والآتية. فهل يقال: "إن رسول الله 

 ولا كهذا معدود من الخروج على الدين وصاحب الدين."وتصديقه؟!" لا جرم أن ق

وأجاب النجدي في معنى هذه روايات الأحاديث لو أحد سُئلنا عنها، قال: "هذه الروايات صريَة 
في أنه قال لهم ذلك بعبارة الظن، وافهم أنه ظنه ظناً مستيقنا؛ً فتدل على أن ما ظنه ظناً يَوز أن 

يات أو الدينيات، لكن لا يقر على الخطأ. وأما ما قاله على سبيل يخطئ فيه، سواء في ذلك الدنيو 
 الإيقان فلن يكون من ذلك." 

 
، فجائز أن -من قبل رأيه-وإذ قال أحد بأن: "هذه الروايات صريَة في أن ما قال الرسول ظاناً 

التفريق بينهما يقع فيه خطأ؛ وما قاله عن الله، لَ يَز فيه ذلك؛ فلا فرق بين أمور الدنيا والدين." ف
دل على أن ما قاله على  39بالطريقة المذكورة ليس صحيحاً عند النجدي، بل قال: "هذا الحديث

سبيل اليقين فهو عن الله وهو لازم الأخذ به وليس بجائز الخطأ عليه؛ ليس بين الدنيويات والدينيات 
 فرق. 

ا موقناً مستدلين بهذا الحديث. في أشياء أصدر قوله فيه وهذا خلاف قول هؤلاء الذين يغلطونه 
وهو رد عليهم لو تدبروا وتريثوا. وأيضاً الأمر الدنيوي الذي يقوله عليه السلام إما أن يكون قاله 
برأيه، أو يكون قاله وحياً عن الله. أما الثاني فلا يمكن أن يناله خطأ، وهذا بالإجماع. وأما الأول 

  كما شهد الحديث."فهو الذي يمكن أن يصاب بشيء من الخطأ ،  

 

 

                                                           
، )لاهور باكستان: المجلس العلمي السلفي، مشكلَت الأحاديث النبوية وبيانها ،عبدالله بن علي النجدى القصيمي 38

 .56صم(، 1986ه/1406
لا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله فإني لن أكذب على الله، إذا حدثتكم بشيء من »:  اللهقال رسول  39

 «.وإذا حدثتكم بشيء من رأي فإنما أنا بشردينكم فخذوا به، 
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 الأمور الدنيويات قسمان: ف

 معصوم فيه ولا ريب.  : وحي عن الله، فالنبي الأول

ويدخل فيه ما قاله الرسول جازماً ومات عليه، ولَ يذكر خلافه، ولا سيما إذا كان من أمور الغيب، 
ولا كحديث الذباب وأحاديث الدجال، وسجود الشمس تحت العرش لا يمكن أن يكون خطأ، 

 يمكن أن يكون قاله برأيه وظنه.

اجتهاد رأي، هو الذي يَوز فيه الخطأ. فالمختار من رأي العلماء أن الأنبياء عليهم  والثاني:
السلام قد يخطئون فيما قالوه مُتهدين، سواء في ذلك أمور الدنيا وأمور الدين. وقد عاتب الله 

عن قضية قبول الفداء من زعام قريش  40فالرسوله في مواضع اجتهد فيها. كما نزل في سورة الأن
 . 43 آية وفي التوبة ،﴾عَبَسَ وَتَ وَلىَّٰ ﴿ أم يقتلونهم، وفي ابن أم مكتوم

وَدَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ إ ذْ يََْكُمَان  في  الْحرَْث  إ ذْ نَ فَشَتْ ﴿وكذالك أنبياء الأخرى: في سورة الأنبياء: 
مْنَاهَا سُلَيْمَانَ  ( 78كْم ه مْ شَاه د ينَ )ف يه  غَنَمُ الْقَوْم  وكَُنَّا لح ُ  النوع كثير  وهذا [.78]الأنبياء: ﴾فَ فَهَّ
فكذلك حديث تَبير النخل غايته أنه اجتهد فيما لَ يوح إليه، فصار الصواب  في القرآن والسنة.

 في خلافه.

قاً قول لا يقبله وبهذا تم أن قول هذه الطائفة من الناس أن الدنيويات يَوز أن يخطئ فيها إطلا
 .الصواب، وخطوة واسعة إلى الخروج عن حدود الشريعة وتجاوزها"

 

 
 

 

 

 

 

                                                           
نْ يَا وَاللََُّّ يرُ  68، 67سورة الأنفال آية  40 نَ في  الْأَرْض    ترُ يدُونَ عَرَضَ الدُّ ٍّ أنَ يَكُونَ لَهُ أَسْرَىٰ حَتىَّٰ يُ ثْخ  يدُ : ﴿مَا كَانَ ل نَبي 

ُ عَز يزٌ حَك يمٌ ) رَةَ ۗ وَاللََّّ  ﴾سَبَقَ لَمَسَّكُمْ ف يمَا أَخَذْتُمْ عَذَابٌ عَظ يمٌ  نَ اللََّّ  ( لَّوْلَا ك تَابٌ مّ  67الْآخ 



25 
 

 اتمةالخ

ن دين الإسلام أوقد ظهر  ،الحمد الله ختمنا هذا البحث على خيره ورحمته الله عز وجل
مْ وَأتَْممَْتُ الْيَ وْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ د ينَكُ ﴿هو الدين الحق الذى ارتضاه الله للناس دينا؛ قال تعالى: 

سْلَامَ د ينًا يتُ لَكُمُ الإ  [، فعلى المسلمين أن يعوا خطورة الادّ عاءات 3]المائدة:  ﴾عَلَيْكُمْ ن عْمَتي  وَرَض 
  التي تثُار حول دينهم وعقيدتهم.

تخريج الحديث "أنتم أعلم بأمور معرفة وصلنا إلى النتائج وهي أولا، من خلال هذا البحث، 
 هات العلماء حوله. وثَنيا، اتجاهات غير أهل السنة حول الحديث من العلمانييندنياكم" واتجا

 .«أنتم أعلم بأمر دنياكم»الرد عل شبهاتهم حول حديث ومنكري السنة وما من المهمات هي 

بعقد راسخا وحزما  ب الله وسنة النبي ابكت التمسكأهمية أدركنا بواسطة هذا البحث 
تن والشدائد التي حلت بها وأنجاه الله ومن دعا إليهما هُدي إلى صراط فإنه لانجاة للأمة من الف
تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما: كتاب الله وسنة : »مستقيم. كما قال النبي 

نب في وجاكل أمور في   قدوة . بجانب الله الحاكم المطلق، لا بد أيضا أن نجعل نبينا 41«نبيه
نُونَ حَتىَّٰ للقرأن بقوله وعمله وتقريره. كما قال الله الحياة لأنه هو المبين  : ﴿فَلَا وَرَبّ كَ لَا يُ ؤْم 

َّا قَضَيْتَ وَيُسَلّ مُوا تَسْل يمًا ه مْ حَرَجًا ممّ  دُوا في  أنَفُس  نَ هُمْ ثَُُّ لَا يََ  ﴾ يََُكّ مُوكَ ف يمَا شَجَرَ بَ ي ْ
 .[65]النساء:

أستاذنا الفاضل البروفيسور وجود لعلم والعلماء وخاصة تعالى على ما وفقنا باشكر الله ثُ ن
إشرافه طول تكميل البحث وأيضا على حسن و  علىفي جامعتنا ونشكره الدكتور محمد أبو الليث 

بيانه للرد على كل اتجاهات المنحرفة الخطيرة حول السنة حتى لا نأخذ طريقتهم كالأساس في الحياة 
 لا بشر والبشر قد يخطئون وقد يصيبون، فنرجوا من الله أن نجد فيالنهاية، ما نحن إ العلمية. وفي
 لدراسة ما قدمنا دون ملل.  همغفرة لاخطائنا وذلاتنا، وأن يتسع صدر  أستاذنا سعة صدر

رب العالمين أوّلًا وآخراً وظاهراً وباطنًا، وصلواتهُ وسلامُه الأطيبان الأتماّن  والحمد لله
 . خلقه أجمعين، كلما ذكره الذاكرون، وغَفَل عن ذكره الغافلونالأكملان على سيدنا محمد خير
                                                           

تحقيق: مصطفى عبد  ،كتاب العلم، باب فأما حديث عبد الله بن نمير  ،المستدرك على الصحيحينأخرجه الحاكم في   41
 .318، رقم 171، ص1م(، ج1990/ه1411 ،1القادر عطا، )بيروت: دار الكتب العلمية، ط
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